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قيادات  داخلن المطروح من طرف الطبقة الحاآمة وحلفائها فإ والحالة هذه،"
 إذ، المبدئية البسيطة الأسسعن هذه  -ولحد الساعة-المعارضة البرلمانية بعيد آل البعد 

، وتزآية وتكريس ت في حالتها الراهنةبين السلطا أفضلتوازن  بإيجادفقط  الأمريتعلق 
ميق الواجهة تنللأدوار بهدف  أحسنتوزيع  وإيجاد، قراطية السائدةالحالة اللاديم
 آما قال الشهيد المهدي بنبرآة "لسواحل المعروضة "اليافطة"الشكلية  الديمقراطية

  
  

 -الانتخابيةد آما جرت العادة على مقربة من المواعي-تشهد الساحة السياسية المغربية 
جل أهذه المرة بتعديل الدستور الحالي من  الأمرويتعلق  الديمقراطية،تحريكا جديدا للمسألة 

  "...بين السلطات أفضلتوازن " إيجاد
أتي متزامنا وموازيا لتصاعد النضال يهذا التحريك  أنوالجدير بالملاحظة 

جل فرض احترام حقوق أ ة منوقواه الحي الذي يخوضه شعبنا الكادح الأصيلالديمقراطي 
.. الحقة الديمقراطيةالكونية وتغيير الدستور تغييرا شاملا بما يوفر بناء صرح  الإنسان

 أرضيةعلى  الحقوقيةاليومية التي تقوم بها الجمعيات  والأعمالونخص بالذآر الخطوات 
بات ، والنضالات المنسقة والمعممة التي تخوضها النقاالإنسانلحقوق  الوطنيالميثاق 

جل الدفاع عن مطالب وحقوق ، من أالإنتاجيةالوطنية بمختلف اتجاهاتها وفي آل القطاعات 
المطالبة بالتغيير الجذري للدستور ما فتئت تكتسب مزيدا من الشيوع  أنالشغيلة، في حين 

  . ، وفي الساحة الجماهيرية عموماوالمنظمات والجمعيات التقدمية الإطاراتوالشعبية داخل 
ت مرة أقيادات الاتحاد الاشتراآي وحزب الاستقلال قد التج أن أيضا، ر بالذآرديجوال

ف تصاعد المد النضالي في غفلة عن قواعدها وعن الرأي العام، وفي ظرو  أخرى
تتضمن " مذآرة سرية"الطبقة الحاآمة عبر  المساومة المبتذلة مع إلى ، التجأتالديمقراطي

التوازن المنشود بين  تحقق أن  -أصحابهاحسب -ا مجموعة من المتمنيات التي من شأنه
  . تعمل على التحسين من سيره الحاليالسلطات وترفع من مستوى صلاحيات البرلمان، و

ليس بين الطبقة الحاآمة ، الذي يدور في الكواهذا التكتيك السري على الجماهير إن
التنديد الصريح مقراطيين النزهاء، آل الوطنيين والدي، يستدعي من طرف وحلفائها

موقع ، من يكون مساهمة ملموسة أن، لأن مضمونه لا يعدو والمعارضة الحازمة
، ولأن المزيفة الراهنة للديمقراطيةوتجميل الوجه البشع  وباسمها في تنميق "المعارضة"

 المناورات ذتنبالتي  الديمقراطيالعمل  وأعراف وأساليب أشكالشكله يتعارض تماما مع 
 ، خاصة بالنسبة لمسألة تمسالمعنيين بالأمر أمامفرض الوضوح والشفافية والكواليس وت

، وتهم شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والثقافية الحياة اليومية لكافة المواطنين
  . وهي مسألة الدستور ألا



ن معارضتنا المبدئية الحازمة لنهج من هذا القبيل لا يساويها حزما ومبدئية سوى وإ
ولو في شكلها  الديمقراطيةالأولية التي بدونها لا يمكن الحديث عن  والأسسبالشروط  تشبثنا
  . وحدودها البورجوازية الأدنى

التي تجعل من الاحترام الفعلي   للديمقراطيةوالقيم الفكرية  بالأسس أولا الأمرويتعلق 
 بجوهر مست أومع اختفائه في تا مبدئيا تخيتها وآونيتها، شرطفي آل الإنسانواليومي لحقوق 

  . نفسها الديمقراطية أسس
يضمن  الذي العامقانون العفو  إصدارهذا المجال هو  الأدنى في الحد الإجراءويبقى 

وعودة المنفيين والكشف عن  والنقابيين،لكافة المعتقلين السياسيين  وقانونيا الحرية إجرائيا
أو السياسي م بسبب نشاطهم النقابي المطرودين من عمله أوضاعوتسوية  المختفينمصير 
من هذا القبيل والتمادي في الخرق السافر واليومي لحقوق  إجراءون وبد. .فعليةتسوية 
مظلة قوانين استعمارية  والديمقراطيين تحتين يوالظلم والاعتداء على الوطن الإنسان،

ثانيا  الأمر يتعلقو! الديمقراطيةآيف يمكن الحديث عن  هذا،بدون . .والشعبمعادية للوطن 
ى لوع -في حدودها الدنيا دائما- الديمقراطيةالتي تنبني عليها  بالمبادئ والأسس السياسية

   :رأسها
تيار ممثليه بدون وحقه في اخ إرادتهدولة القانون واحترام  إطارسيادة الشعب في  •

ية الاختيارات التي تضمن السيادة الوطن إطارومراقبة عملهم في تزوير ولا ضغط، 
  . والعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقيق والحظوظ

   .الفردية والجماعية التعددية السياسية والثقافية وممارسة واحترام الحريات •
وليس البحث عن توازن  فيه،ة لا رجع ديمقراطيآمبدأ  الفصل الحقيقي للسلطات •

  .. .الأياديس فمزعوم بين سلطات تبقى آلها مرآزة بين ن

على -ذه المبادئ والقيم الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجمل ه إن
هي  -واقص وشوائب لامجال لتفصيلها هنايتضمن عاهات ون أدنى اعلتها وباعتبارها حد

وخارج توفيرها واحترامها الفعلي يبقى الموضوع  ديمقراطيالتي تؤسس لأي نظام 
وخارج نطاقها  الديمقراطيةامش هأي على " قراطيالديمالهامش " إطارمطروحا فعلا في 

  .وضوحا أآثربتعبير 
 أحزابن المطروح من طرف الطبقة الحاآمة وحلفائها داخل قيادات ، فإوالحالة هذه"

 إذ، المبدئية البسيطة الأسسعن هذه  -ولحد الساعة-بعيد آل البعد " المعارضة  البرلمانية"
بين السلطات في حالتها الراهنة وتزآية وتكريس الحالة  أفضلتوازن  بإيجادفقط  الأمريتعلق 

 الديمقراطيةللأدوار بهدف تنميق الواجهة  أحسنتوزيع  وإيجاداللاديموقراطية السائدة 
    .آما قال الشهيد المهدي بنبرآة" المعروضة للسواح" اليافطة"شكلية ال

وضمنه - ديمقراطيةال أسس لإرساء يوجد ما بين العمل الجاد إذنفالخيار المطروح 
ق المسدود من جهة ، وبين التيه في الطري -التغيير الشامل للدستور بما يستجيب لذلك

المخلصين من  والديمقراطيينالوطنيين  ، وبالتالي فلا مناص لكللهوامشها من جهة ثانية
، مسترشدين بدروس تاريخ ليومي المتعدد الأشكال والواجهاتا الديمقراطيمواصلة نضالهم 

سب وتنتزع بالنضال العادل ، بل تكتلا تمنح والحرياتالحقوق  أنالذي يعلمنا  الإنسانية
مصدر آل "الشعب، وتجعل منه فعلا  سيادة، مثلها مثل الدساتير التي تضمن فعلا الثابت

  ". السلطات



بقواها السياسية التقدمية الفعلية  دعمةم المغربية،لقد تمكنت الحرآة الجماهيرية 
المستميت الذي  الديمقراطيوبفعل نضالها  والتربوية، الثقافية تهااا النقابية وجمعيتهاومنظم
من عمال  الشعبية،ئات فال لوالاجتماعية وآ الحياة الاقتصاديةيشمل آل مرافق  أصبح

ض تمكنت هذه الحرآة الجماهيرية من فر. .وتلاميذوفلاحين ومستخدمين وعاطلين وطلبة 
يجابية  مسؤولة على طريق لم شملها يد عنه، وهي سائرة بروح إنفسها آحضور وواقع لا مح

المتصلة بشكل مباشر بقضايا الحياة  الديمقراطيةوتوحيد صفوفها وتدقيق وتجدر مطالبها 
فعلا للاعتزاز والمفخرة  تدعووهذه آلها مكاسب .. اليومية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 

، في المدى القريب والمتوسطهامة  أشواطع في بلادنا لقط الديمقراطيوتؤهل النضال 
تتجه آل القوى الحية نحو مزيد من العمل الوحدوي الجبهوي على قاعدة برنامج  أنشريطة 

 أمامويشكل السد المنيع على رجليها  الديمقراطية، يوقف المسألة دنيأحد  ديمقراطي
المعارضة "داخل قيادات والتهميش وتكتيكات الأقلية المستغلة وحلفائها  الإجهاضمحاولات 
  ...غير واعي  أوومن لف لفهم بشكل واعي " البرلمانية

سلوك نهج العدمية السياسية والاآتفاء بتبني  أونتظارية لاوهل معنى هذا هو الاتجاه ل
القضايا  ف واضحة منق، مع التغاضي على اتخاذ مواالديمقراطيلنضال الجماهيري احرآة 

ل سلبي وبدون طرح البديل لاآتفاء بتقديم ما هو موجود بشك، واالسياسية المطروحة آنيا
  ؟السياسي
الموقف السياسي التقدمي الواضح ما هو  أن إذتماما، الصحيح والسليم هو العكس  إن  

، آما مي على أرض الواقعوالي الديمقراطيعنصر مكمل ودافع ومؤطر لحرآة النضال  إلا
الموقف السياسي الصحيح  بإنضاجهو الكفيل النضال بنتائجه ودروسه ومكتسباته هذا  أن

آان وسيظل عبارة عن  الأصيل الديمقراطيالنضال  أن، ذلك اقيتهدمضمونه ومص وإعطائه
، واجتماعية وثقافيةاقتصادية  أم، سياسية آانت والمرافق القضاياحلقات متواصلة تشمل آل 

ذا الترابط الجدلي وتلك وه .بدءا بأبسط القضايا التي تهم حاضر ومستقبل الوطن والشعب
تحت تأثير نفس المنهج العام ومن والعمودية بين مختلف هذه الحلقات  الأفقية التوصيلات

مفهومه الشامل المنسق  الديمقراطياف الأساسية، هي التي تعطي للنضال أجل نفس الأهد
  . والمتكامل

ألة التي تشغل يفهم من آلامنا أننا عديمي الموقف من المس أنفعلا يمكن  ،ومن تم  
، على العكس من هذا.  أننا نمانع في التعديل أو، مسألة تعديل الدستور، حاليا السياسيةالساحة 

اليومي في آافة الواجهات  الديمقراطيعزيز وتعميق النضال تين وتناقض في تمتلا نرى أي 
الفكرية  سسالأ إرساءجاه تمن جهة والمطالبة السياسية بتغيير الدستور تغييرا شاملا في ا

الذي يميز بيننا وبين المرتدين هو وهذا . .أسلفناآما  للديمقراطيةوالسياسية والتنظيمية 
  . اطية المشوهةرقداخل اللعبة الديم "تحسين التوازن"المنتفعين دعاة 

يستقطب  أنالمرحلي الذي يجب  هدفالآان تغيير الدستور تغييرا شاملا بمثابة  وإذا  
، فهناك مطالب مستعجلة وشروط التقدمية الحقة الديمقراطيةقوى طموحات وطاقات آل ال

، ..والتعديلات السطحية للانتخاباتت مسبقة يشكل تجاوزها والدخول بدونها حلبة الحوارا
 .وعملا خارج نطاقها ومساهمة واعية في تزويرها الديمقراطية يويشكل هذا طعنا صريحا ف

في  نوجزها، والتقدميينآافة الوطنيين  جماعإتنال  أنوهذه الشروط التي من المفروض 
 : أآثرثلاث نقاط لا 

  



   .الحقوقي الشامل الذي ذآرنا العام بالمعنيقانون العفو  إصدار -1
 .الإنسانوالتي تناقض حقوق  مارالقوانين الموروثة من عهد الاستع إلغاء -2
 ي،والرأات الفردية والجماعية وبخاصة حرية التعبير والتنظيم ياحترام الحر -3

الموقعة رسميا من  الإنسانوضمان التطبيق الفعلي لمواثيق ومعاهدات حقوق 
 . طرف المغرب

تشكل في الحقيقة قاسما مشترآا في برامج آافة  الأدنىهذه الشروط والمطالب  إن
 التشبث، لكن المطروح هو ة والحقوقية والجمعوية بصفة عامةالمنظمات السياسية والنقابي

تبرير، وبالتالي فإن النضال  أو، وعدم تجاوزها تحت أي اعتبار فعلاالصادق بها، قولا و
التخلي عنها هو الذي سيشكل محك الفرز السياسي في بلادنا في  أوجلها المستميت من أ
يعبر بعد التي لازال بعضها لم -، والخط الفاصل بين القوى التقدمية الحقيقية ةالمرحلة المقبل

 أخرى، والقوى الرجعية المغامرة التي تتهيأ مرة ن جهةم -عن نفسه بشكل واضح متكامل
  . أخرىمن جهة المزيفة  والديمقراطيةللتخلي عن شعاراتها المعلنة لاقتسام غنائم الانتخابات 

ا والنضالات ، والظروف الموضوعية والذاتية المحيطة بهالقوى الراهنةموازين  إن
واجهات والتقدم الباهر الذي يشهده الوعي الكادح في آافة ال شعبنااليومية التي يخوضها  

الجماهيرية في  الديمقراطي، والخطوات الهائلة التي قطعتها حرآة النضال الإنسانبحقوق 
آل هذا يحملنا  إن، يم والفعل النضالي، سياسيا واجتماعيا وثقافياتجاه مزيد من الهيكلة والتنظا

ؤوب الصبور سيتمكن فعلا من تحقيق لدا الديمقراطيالنضال  أنعلى التفاؤل الواقعي على 
دولة القانون  إرساء، وفتح الطريق نحو عاجلا أو آجلا إن، التي ذآرنا الأدنى المطالب

  .الحقة ببلادنا  والديمقراطية
 عبد الغني بوستة السرايري 

  1992/ 04/ 11صحيفة الطريق 
 


